
فـــن الكـــف.. الصـــعايدة يحـــاربون كورونـــا
بالغناء

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“يـــا كورونـــا مالـــك ومالنا.. يـــا كورونـــا سبينـــا ف حالنـــا.. إحنـــا اللي فينـــا مكفينـــا.. إيه اللـــي جايبـــك
عندينا”.. بهذه الكلمات استهل الطفل الأسواني عبد الله الكلحاوي، ابن قرية كلح الجبل بمركز إدفو
شمــال أســوان (جنــوب) أغنيتــه الجديــدة الــتي حملــت عنــوان “ياكورونــا مالــك بينــا”، وفي أيــام قليلــة

حققت الأغنية قرابة  ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كثـــير مـــن المصريين، لا ســـيما في شمـــال البلاد، لم يعرفوا شيئًـــا عـــن هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء وإن أثـــار
إعجابهم الأداء والكلمات وصوت الطفل الصغير الذي يشبه فنان الجنوب محمد منير، حتى بعد سماع

الأغنية والتفاعل معها، قليل منهم فقط من توصل إلى أن هذا النوع من الطرب يسمى “الكف”.

ويعد فن “الكف” من الفنون الأدائية الجميلة التي يتعامل ويتفاعل مبدعوها مع الجمهور مباشرة،
ــا والــوادي الجديــد والبحــر وينتــشر في محافظــات جنــوب مصر خاصــة أسوان والأقصر ويمتــد إلى قن

الأحمر، ويعتمد في المقام الأول على الارتجال، ويشارك فيه الجمهور، فنانيه.

سمي هذا الفن بـ”الكف” نظرًا لأن المشاركين في الحفلات يستخدمون كفوف أيديهم في أثناء تمايلهم
وهم يقدمون “الخانة”، وقديمًا قبل دخول الآلات الموسيقية كان الاعتماد على الطبلة مع صوت

ضرب الكفوف، ورغم قدم هذا الطرب، فإنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى سكان الصعيد.
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فن فرعوني
يرجـع تـاريخ هـذا الفـن إلى عصر الفراعنـة، حيـث وجـدت الكثـير مـن النقـوش الخاصـة بـه علـى جـدران
المعابـد والمقـابر، خصوصًـا مقـابر العساسـية في الـبر الغـربي لمدينـة الأقصر، ومـن ثـم حـرص أهـل المدينـة

الجنوبية على الحفاظ عليه مع إدخال بعض التطورات في ألحانه وتوزيعه بما يناسب العصر.

وهو عبارة عن مقطوعات متفرقة من الأغاني يلقيها فنان أمام مجموعة من الشباب، وتسمى خانة
ــة وموضوعهــا ــاء علــى الخان ــزم الغن ــاء عليهــا ويل ــان بالغن ــدأ الفن ــع”، حيــث يب “جــزء مــن مــوال مرب
كــثر ومــن يكــة أو أ يــة مضبوطــة بمصاحبــة ضــارب الــدف، وهــم جــالسون علــى أر بقــوافٍ وأوزان شعر

حولهم المساند، ثم يأتي الكفافة (من يصفقون بالكفوف) ليقفوا صفًا بالتوازي في مواجهة المطربين.

يرتبط هذا الفن بالقضايا الحياتية العامة، ولذا يطلقون عليه “ابن الواقع”
حيث يشتبك مع قضاياه الدائرة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم رياضية

وتكــون البدايــة بـــ”الصلاة علــى النــبي”، ثــم يتبعهــا بمواويــل تصــف أحــوال بيئتــه وأحــوال العــاشقين،



بعـدها يـشرع “الكفافـة” في ارتجـال “خانـة” وهـم يصـفقون، والتصـفيقة تحـدد سرعـة الإيقـاع، ويبـدأ
ضاربو الدف اللعب مع إيقاع التصفيقة، ويتمايل “الكفافة” في حركة واحدة متبعين قائد الصف،

وهو يكون أمهرهم في الرقص.

تتنــوع المجــالات الــتي يشملهــا هــذا الفــن، مــا بين موضوعــات اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة، وفي الآونــة
الأخيرة أقيمت العديد من حفلات الكف في الشوا احتفالاً بالأعراس، وبات الإقبال على فناني هذا
كثر من مشاهير الغناء في مصر، حيث يحرص العريس على حضور هذه الفرق ويشدد عليها الطرب أ

كثر من حرصه على إقامة العرس ذاته. أ

وفي الأعراس يُصنع لفنان الكف مسرح مرتفع عن الأرض ويكون من خلفه فرقته الموسيقية المكونة
من عواد وطبال ودف بشكل أساسي وقد يضاف إليه بعض الأدوات الغنائية الأخرى، وهذا الفنان

يستقبل ما يطلق الخانات من الكفاف، ليتحول العرس إلى ما يشبه الأمواج المائلة يمينًا ويسارًا.

 

الخانة والتحدي
هنـــاك لونـــان أساســـيان لفـــن الكـــف، الأول هـــو الـــذي يكـــون فيـــه فنـــان واحـــد منفـــرد، يتلقـــى
“الخانة” ويرتجل عليها، والثاني يطلق عليه فن “التحدي” وهو وثيق الصلة بفن النقائض والهجاء
الــذي عــرف في العصر الأمــوي، ويشــترك فيــه فنانــان عــادة، يســتقبلان “الخانة” ويبــدأ كــل منهمــا في

هجاء الآخر.

ومــن أشهــر الأغــاني الــتي حققــت شعبيــة كــبيرة وكــانت لهــا دور كــبير في تعريــف الشــا المصري بهــذا



الطرب، أغنية “نعناع الجنينة” التي غناها محمد منير، وقال إنها من التراث النوبي، الأمر الذي أغضب
بعـض فنـاني الكـف ومنهـم الفنـان رشـاد عبـد العـال الذي اسـتنكر نسـبها إلى الجنـوبيين، لافتًـا إلى أن
جميـــع الأبيـــات الـــتي غناهـــا منير مـــن تأليـــف مغـــني الكـــف، وقـــد تجاوز عـــدد أبيـــات هـــذه الأغنيـــة

المئات ويُوصلُها البعض إلى الآلاف.

ومن بين الأغاني الشهيرة أغنية “بتناديني تاني ليه” التي ارتجل لها أغلب فناني الكف ومنهم الفنان
ــد مــن ــة والفنان جــابر العزب، وبلغــت شهرتهــا أن تناولتهــا العدي ــع البرك ــان ربي ــو ركابي والفن ســيد أب
الأعمــال الســينمائية الحديثــة، علــى رأســها فيلــم “لــف ودوران” للفنــان أحمــد حلمــي، حيــث غنتهــا

الفنانة دنيا سمير غانم.

 

ابن الواقع
يرتبــط هــذا الفــن بالقضايــا الحياتيــة العامــة، ولــذا يطلقــون عليه “ابــن الواقــع” حيــث يشتبــك مــع
ية أو قضايا رأي عام، قضاياه الدائرة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم رياضية، فأي أحداث جار
ــاير والانتفاضــة الفلســطينية والعــدوان ــورة  ين ــدة عــن ث  عدي

ٍ
ــذا تجــد أغان ــه، ل تكــون حــاضرة في
الأمريكي على أفغانستان والعراق.

حـتى كـرة القـدم لم يتركهـا هـذا الفـن، إذ تطرقـت بعـض الأغـاني إلى مبـاراة مصر والجـزائر الشهـيرة في أم
درمــان بــالسودان، وحين خسر الأهلــي في  دوري أبطــال إفريقيــا، غــنى أحــد فنــاني الكــف الــذي
يشجع نادي الزمالك “من قلب القاهرة أخدوا الكاس”، وحين اتسعت ظاهرة زواج شباب الأقصر
يارة المدينة التي تحوي ثلث آثار العالم، تصدى “الكف” لهذه من الأجنبيات السائحات القادمات لز



الظاهرة بقوة وعمل على توعية الشباب من الوقوع في هذه الورطة والزواج من الأجنبيات خاصة
الكبيرات في السن.

كان هذا الفن حاضرًا بقوة مع تفشي فيروس كورونا، حيث حشد الفنانون
جهدهم لتوعية الناس بخطورة هذا الفيروس وسبل الوقاية منه

يـق الهجـرة غـير الشرعيـة، عمـد عـدد مـن وفي الآونـة الأخـيرة ومـع تزايـد ظـاهرة السـفر لأوروبـا عـن طر
الفنانيين إلى مناقشة هذه القضية وإلقاء الضوء عليها، حتى قبل أن تلتفت إليها السلطات الرسمية

ذاتها، فخرجت بعض الأغاني التي تطرقت لتلك المسألة منها “كله عاوز يتغرب”.

كمــا كــان هــذا الفــن حــاضرًا بقــوة مــع تفــشي فــيروس كورونــا، حيــث حشــد الفنــانون جهــدهم لتوعيــة
النــاس بخطــورة هــذا الفــيروس وســبل الوقايــة منــه، فهــا هــو الطفــل الكلحــاوي في أغنيتــه “ياكورونــا
مالـك بينـا” يقـول “بـالالتزام والنظـام تكـون نهايتـك عنـدينا، وبتخطيـط الدولـة لينـا.. ملكيـش مكـان
وســطينا.. إلى أســوان إلى ســينا.. بتخطيــط الدولــة لينــا.. يــا كورونــا مالــك ومالنــا.. يــا كورونــا سبينــا ف

حالنا.. بالالتزام والنظام نهايتك عندينا.. يا كورونا مالك ومالنا”.

كذلك غنى الفنان ياسر رشاد، في إحدى الحفلات، أغنية يحذر فيها الناس من السلام باليد ويسخر
من الزمن الذي أجبر الناس على لبس الكمامة ويطالب الأهالي أن يتحاشوا “الداحشة” أي الناس
الذيـن لا يفهمـون ويسـتهينون بـالفيروس الخطـير “مـن ضمـن الـدول نـاس في المـرض ذكرونا.. وبقينـا
قــدوة للــي في صبرنــا شكرونــا.. وصــمنا عــن الــزاد ونفســنا عــافت المكرونــا.. واللي زاد وغطــا فــيروس
الكورونــا.. فوق كــل المصــايب جاتنــا الكمامــة.. وبقيــت حكــوة للي بيغنــوا والنمامــة.. وعلى آخــر الزمــن
هنمشي بالكمامة.. يسلم حبله لله الزول ولا دا حاشه.. ولا بيسمع كلام للجهلة والدحاشة… ولو

وحشك صديق ما شفت منه واحشة.. خاف العطسة سلم من بعيد وتحاشه”.

وفي ظـل هـذا الحضـور الـبراق والمشاركـة المجتمعيـة الملفتـة، يسـتعيد هـذا الفـن الشعـبي المـوروثي بريقـه
مجددًا ليعود للأضواء مرة أخرى بعد سنوات من التجاهل الإعلامي له، ليثبت أن التراث وإن طال
به الزمن يبقى محفورًا في ذاكرة الأمة، يخ وقت الأزمات ليمارس دوره التوعوي والجمالي كما كان

في السابق.
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